
ــص: تهــدف هــذه الدِّراســة إلى البحــث في موضــوع العلاقــات النَّســقيَّة والاســتبداليَّة،  الملخَّ
الخلــق  عمليَّــة  العلاقــات في  هــذه  وشــأنُ  المضمــار،  هــذا  اللِّســانيَّات في  قدَّمتــه  مــا  وتبيــان 
. والملحــوظ  ، وتحديــد وظيفــة اللُّغــة، متَّبعــن في ســبيل ذلــك المنهــج الوصفــيَّ التَّحليلــيَّ اللُّغــويِّ
أنَّ هذيــن المصطلحَــن حديثــان، إلاَّ أنَّنــا لا نعــدم ذكــراً لمفهومهمــا في كتــب علمائنــا القدمــاء؛ 
ــا في الدِّراســات اللُّغويَّــة، فــإنَّ الجديــد الَّــذي أتــت بــه هــو  فــإن كانــت اللِّســانيَّات علمًــا حديثً
المنهــج، أمَّــا المضمــون الرَّئيســيُّ فقــد نلحظــه فيمــا خطّـَـه العلمــاء قديمـًـا؛ إذ تناولــوا مفهومــي 
العلاقــات النَّســقيَّة والاســتبداليَّة مــن خــلال حديثهــم عــن علمَــي المعــاني والبيــان؛ فوقفــوا علــى 
؛ مــن ذلــك:  تقنيــات شــىَّ قــد تؤثـِّـر في الإثــراء الشَّــكليِّ والــدَّلاليِّ لأنمــاط التَّشــكيل اللُّغــويِّ
الحــذف Deletion، والمجــاز Metaphor، والتَّقــديم والتَّأخــر Permutation... إلخ. وتتجلَّــى 
أهمِّيَّــة البحــث في معالجتــه ثنائيَّــة العلاقــات الّـَـي تكــوِّن اللُّغــة، وقــد خلُصَــت الدِّراســة إلى أنَّ 

قــوام اللُّغــة هــو العلاقــات الرَّابطــة بــن عناصرهــا.
الكلمات المفتاحيَّة: العلاقات النَّسقيَّة، العلاقات الاستبداليَّة، اللُّغة، اللِّسانيَّات.

Arapça’da Sözdizim ve Dönüşümsel İlişkiler
Öz: Bu çalışma, sözdizimsel ve ikame edici ilişkiler konusunu araştırmayı ve dilbi-
limin bu alanda neler sunduğunu ve bu ilişkilerin dilin oluşum sürecindeki etkisini 
netleştirmeyi ve betimsel-analitik yaklaşımdan yola çıkarak dilin işlevini belirleme-
yi amaçlamaktadır. Dilsel araştırmalar dilbilim alanında modern çalışmalar olsa da 
getirdiği yenilik yöntem noktasındadır. Temel kavramların çerçevesi ise klasik kay-
naklarda çizilmiştir. Onlar anlam bilimi ve deyimle ilgili konuşmaları aracılığıyla 
sistemsel ve ikamesel ilişkiler kavramlarını ele almışlar; dilsel oluşum kalıplarının 
biçimsel ve anlamsal zenginleşmesini etkileyebilecek hazf, mecaz ve takdim-te’hir 
gibi teknikler üzerinde durmuşlardır. Araştırmanın önemi, dili oluşturan ilişkilerin 
ikiliğini ele alışına dayanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sistematik İlişkiler, İkame İlişkileri, Dil, Dilbilim.

Systematic and Substitution Relations in Arabic
Abstract: This study aims to research the subject of syntactic and substitutive re-
lations, and to clarify what linguistics has presented in this field, and the status of 
these relations in the process of linguistic creation, and to determine the function 
of language, following the descriptive-analytical approach. It is noticeable that 
these two terms are modern. If linguistics is a modern science in linguistic studies, 
the new one that it brought is the curriculum, and the main content we can note 
in what the scholars wrote in the past; They dealt with the concepts of systemic 
and substitutional relations through their talk about the science of meanings and 
the statement; They stood on various techniques that might affect the formal and 
semantic enrichment of linguistic formation patterns. The importance of the re-
search is reflected in its treatment of the duality of the relationships that make 
up the language.

Keywords: Systematic relations, Substitution relations, Language, Linguistics.
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المقدِّمة
يشكِّل النَّسق التَّكيبّي System Syntactic مبحثاً مهمًّا من مباحث اللِّسانيَّات Linguistics؛ 
إذ تتكوَّن اللُّغة Language من نوعن من العلاقات هما الأساس في خلق بنية لغويَّة دلاليَّة، 
جمة؛ فالنَّوع الأوَّل من العلاقات يدُعَى  وقد تعدَّدت تسميات هذه العلاقات بسبب التَّ
ابطيَّة،  بـــالعلاقات النَّسقيَّة Systematic Relations أو الأفقيَّة أو التَّكيبيَّة أو الائتلافيَّة أو التَّ
أمّا النَّوع الثَّاني فيُسمَّى بــالعلاقات الاستبداليَّة Relations Paradigmatique أو العموديَّة أو 

الاختياريَّة أو الجدوليَّة أو الإيحائيَّة. 
اللِّسانيَّات في  قدَّمته  الَّذي  الجديد  ما  الآتية:  الأسئلة  الإجابة عن  إلى  الدَّراسة  وتسعى 
الحديث عن مفهومَي العلاقات الاستبداليَّة والعلاقات النَّسقيَّة؟ وما أثر هذين المفهومَن في 
؟ وهل التَّغيرات في النَّسق التَّكيبيِّ اعتباطيَّة؟ وإلى أيِّ مدى تحمل هذه  عمليَّة الخلق اللُّغويِّ
التَّغيرات بعدًا دلاليًّا؟ وما أثرها في المتلقِّي؟ ألا يمكن ألّا تكون ثمَّة فائدة بل إعاقة دلاليَّة 

؟  من جراء استخدامها؟ وإلى أيِّ مدى يسهم السِّياق في وظيفتها ضمن النَّصِّ
الوقوف على ثلاث  الدِّراسة معالجتها عن طريق  مجموعة من الاستفسارات تحاول هذه 
 Ferdinand de اللُّغة من منظور فرديناند دي سوسر تتناول  النُّقطة الأولى  نقاط رئيسيَّة؛ 
تتحدَّث  الثَّانية  والنُّقطة  System في تشكيلها،  النِّظام  Saussure )ت 1913 م(، وأهمِّيَّة 

عن مفهوم العلاقات النَّسقيَّة، أمَّا النُّقطة الثَّالثة فتدور حول العلاقات الاستبداليَّة، كما 
سيتطرَّق البحث أيضًا إلى بعض النَّماذج التَّطبيقيَّة. 

أوّلًا: اللُّغة- عناصر تشكيلها ووظائفها
بنى فرديناند دي سوسر نظريَّته اللِّسانيَّة وفق مبدأ النِّظام الَّذي يعدُّ أساس اللّسانيَّات وفقًا 
له، والنِّظام »مجموعة من الوحدات الَّي تتفاعل فيما بينها على نحو يجعل كل وحدة  داخل 
النِّظام«1.  ببقية وحدات  ا من خلال علاقتها  قيمتها من ذاتها، وإنمَّ النِّظام لا تكتسب 
وعوَّل دي سوسر على النِّظام في تعريف اللُّغة، كما أنَّه انطلق منه في حديثه عن ثنائيَّاته 
)الدَّال والمدلول، والدِّراسة الآنيَّة، والزَّمانيَّة، والعلاقات الاستبداليَّة والنَّسقيَّة... إلخ(، فكان 
النِّظام منطلقًا لدراساته وعمادها وجوهرها، ويرجع سبب مركزيَّة هذا المفهوم »في الدرس 

حســن الســوداني، أصــول التّفكــر الــدّلالي عنــد العــرب )مــن اللُّــزوم المنطقــيّ إلى الاســتدلال البلاغــيّ(، )الــرّياض: مركــز   1
الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز الــدولي لخدمــة اللغــة العربيــة، 2017(، 3.
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الفرضية  هو  فالنِّظام  نفسه،  البشريِّ  الذِّهن  عمل  جوهر  في  مركزيَّته  إلى  السوسري... 
الأساسية الَّي يبني عليها الذِّهن إدراكه لكلِّ الظَّواهر الَّي يتَّخذها موضوعًا«2. 

ا نظامٌ تتآلف عناصره  وعليه، لا يمكن أن تكون اللُّغة محض كلمات بلا رابط بينها؛ إذ إنَّ
وتتعالق مشكلةً ذلك البناء اللُّغوي، فهي نظام لغويٌّ له ترتيبٌ خاصٌّ، وقد شبَّه سوسر هذا 
النِّظام بلعبة الشَّطرنج؛ راميًا من هذا التَّشبيه تأكيد أثر ما هو داخليٌّ في تغير النِّظام؛ فمن 
اليسر أن نحدِّد ما هو خارجيٌّ في الشَّطرنج، ونفصله عمَّا هو داخليٌّ، ثمَّ إنَّ تغير بعض 
قطع الشَّطرنج بقطعٍ أخرى؛ لا يؤثرِّ في نظام اللعبة، في حن أنَّ إنقاص إحدى قطعها أو 
زيادتها سيكون له تأثرٌ في نظامها، وهذا يعني أنَّ ما خارج النِّظام لا يؤثُّر به، وعلى العكس 
من ذلك تتحكَّم دراسة اللُّغة من الدَّاخل في تغير النِّظام3. وتتكوَّن اللُّغة من مجموعةٍ من 
العلاقات المتابطة فيما بينها، وتتشكَّل هذه العلاقات وفق محورين؛ وهما: محورٌ أفقيٌّ، وتنتج 
عنه العلاقات النَّسقيَّة، ومحورٌ عموديٌّ، تنتج عنه العلاقات الاستبداليَّة، وينتج عن هذين 

. ياق النَّصيِّ النَّوعن من العلاقات فروقٌ صوتيَّة ودلاليَّة، تتضح من خلال السِّ
 محور الاختيار

                                                          
                                              

                        محور التَّوزيع
الشكل )1(

السَّهم  أمَّا  المنطوق،  أو  المكتوب  القول  العناصر في  »ترتيب  الأفقيُّ على  السَّهم  يدلُّ   
العمودي )الرأسي( فيشر إلى تلك العناصر المحتملة في الذَّاكرة، وهي تمثِّل بدائل تستحضرها 
وهما:  ألا  رئيسنَّ  عنصرَين  بن  القائمة  العلاقة  من  اللُّغة  وتتشكّل  المذكورة«4.  العناصر 
الاختيار والتَّوزيع، ويتحكَّم محور الاختيار في البدائل اللُّغويَّة، وبذلك يتحكَّمُ »في محور 
التَّوزيع، ويمنحه تلك التَّعدديَّة في المعنى والدَّلالة الَّي يتَّسمُ بها النَّصُّ حن تسود الوظيفة 

السوداني،  أصول التّفكر الدّلالي عند العرب )من اللُّزوم المنطقيّ إلى الاستدلال البلاغيّ(، 21.  2
انظر: فردينان دي سوسور، علم اللُّغة العام، ترجمة: د.يوئيل يوسف عزيز )بغداد: دار آفاق عربيَّة، 1985(، 41.    3

إبراهيم محمود خليل، في اللسانيات ونحو النص، )عمان: دار المسرة، 2009(، 19.  4
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 ، اللُّغويِّ التَّشكيل  أثرٌ مهمٌّ في عمليَّة  له  المختارة  الألفاظ  بن  فالتَّأليف  فيه«5،  عريَّة  الشِّ
والاختيار وآليَّة التَّكيب يفيدان في إثراء التَّعبر اللُّغويِّ بصياغاتٍ عدَّة، من غر أن يتجاوز 
المتكلِّم ما يقتضيه علم النَّحو، فعمليَّة التَّشكيل اللُّغويِّ تلتزم التَّعويل على المعيار النَّحويِّ 
ألفاظ  بن  الارتباط  أنَّ  ذلك  عنه؛  بمنأى  والتَّأليف  الاختيار  فليس   ،Grammar Standard

الجملة لا يكون عشوائيًّا، فليس المقصود ضمَّ وحدات كيفما اتَّفق.
وللُّغة ستَّة عناصر رئيسيَّة لا تقوم عمليَّة التَّواصل اللُّغويِّ من غرها؛ وهي: المرسِل، والرّسِالة، 
فرة Code. وقد حدَّد رومان ياكبسون  ياق Cotext، وقناة الاتِّصال، والشِّ والمرسَل إليه، والسِّ
Roman Jackobson )ت 1982 م( وظائف اللُّغة Language Functions في النَّموذج الَّذي 

، ورأى أنَّ كلَّ تواصلٍ لغويٍّ يحتاج إلى ستَّة عناصر  وضعه، الخاصِّ بـ الاتِّصال الإعلاميِّ
الـمُرسِل  النَّحو الآتي: يبعث  لا يمكن الاستغناء عن أحدها؛ وتتم عمليَّة الاتِّصال على 
رسالةً إلى الـمُرسَل إليه، والرّسِالة تقتضي سياقاً تتَّصل به، وشفرةً مشتكةً بينه وبن المرسِل 
اشتاكًا كليًّا أو جزئيًّا، ثمَّ قناة الاتِّصال بن المرسِل والمرسَل إليه، تمكِّنهما من ممارسة عمليَّة 

الاتِّصال والحفاظ عليها: 
ياق السِّ

المرسِل         الرّسِالة       المرسَل إليه
قناة الاتِّصال

فرة6  الشِّ
وترتبط وظيفة اللُّغة بالعنصر الَّذي تركِّز عليه، فنوع الخطاب وهدفه يجعلان التَّكيز على 
أحد عناصر اللُّغة أكثر من بقيَّة العناصر، ولكلِّ عنصرٍ من هذه العناصر وظيفة معيَّنة؛ 
 Function العاطفيَّة ياق، والوظيفة  الوظيفة المرجعيَّة Function   Referantial وتركِّز على السِّ
 Function Conative الطَّلبيَّة  الوظيفة  المرسِل، في حن تهتمُّ  Emotive، وتتوجَّه عنايتها إلى 

بالمرسَل إليه، والوظيفة التَّأكيديَّة Function Phatique تعُنى بقناة الاتِّصال، والوظيفة الميتالغويَّة 
فرة، وتهتمُّ بأن يكون المتكلِّم والسَّامع مستخدمَن  Function Metalinguistique: تركِّز على الشِّ

العالميّة  المصريَّة  الشَّركة  القاهرة:  لبنان ناشرون،  )بروت: مكتبة  الحديثة،  الأدبيَّة  ت  النَّظرياَّ نبيل راغب، موسوعة   5
للنَّشر- لونجمان، 2003(، 379.

انظر: سوسور، علم اللُّغة العام، 28-27.  6
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عريَّة Function Poetics فتكِّز على الرّسِالة نفسها7. وتشتك  فرة ذاتها، وأمَّا الوظيفة الشِّ الشِّ
ا تتفاوت في دورها ومركزيَّتها وفقًا لنوع  ، إلاَّ أنَّ هذه الوظائف سويَّة في كلِّ خطاب لغويٍّ

الخطاب )إعلان، نصّ أدبّي، تقرير... إلخ(.  
ثانيًا: مفهوم العلاقات النَّسقيَّة 

تهتمُّ العلاقات النَّسقيَّة بتتيب الوحدات الكلاميَّة ضمن الجملة، والعلاقة بن هذه الوحدات 
ابط بينها؛ إذ تتابط هذه الوحدات »ترابطاً شبكيًّا، وذلك على نحوٍ  أفقيًّا/ خطيًّا، والتَّ
يجعل كلَّ وحدةٍ متابطةٍ ترابطاً وثيقًا مع بقية الوحدات: تحدِّدها وتتحدَّد بها، وينعقد ذلك 
الموجودة ضمن نصٍّ معنَّ  الكلمات  ترتبط  إذ  بكيفيَّات مختلفة من لسانٍ إلى آخر«8؛ 
فيما بينها، مشكِّلةً علاقات تقوم على الطَّبيعة الخطيَّة للُّغة، وتكون هذه الكلمات مرتَّبة 
ترتيبًا تعاقبيًّا في سلسلة الكلام، ويثمر هذا الرَّبط الأفقيُّ بن الوحدات الكلاميَّة علاقة 
نسقيَّة، يكتسب فيها كلُّ عنصرٍ قيمته من خلال تعالقه مع ما قبله وبعده من وحدات، أو 
معهما في آنٍ واحد، وبذلك تغدو جميع العناصر اللُّغويَّة معتمدةً على ما يجاورها ويكتنفها 
لسلة الكلاميَّة، ومن جهةٍ أخرى لا قيمة للكلِّ إلاَّ من خلال أجزائه، والعكس  ضمن السِّ

صحيح، فموقع الجزء ضمن النَّصِّ هو ما يعطيه قيمته9.
لسلة الكلاميَّة؛ ذلك أنَّ »جهاز اللُّغة الَّذي  ابط بن وحدات السِّ ومن هنا يتَّضح أثر التَّ
يُشبه عمل محرّكٍِ تقوم أجزاؤه بوظائفها،  المتعاقبة  العناصر  المتبادل بن  التأثر  يتألف من 
معتمدًا بعضها على الآخر، مع أنَّ هذه الأجزاء مرتَّبةً في بعد واحد )على هيئة خط(«10، 
فطريقة ترتيب الكلمات وارتباطها واتِّساقها مع ما قبلَها وما بعدَها يؤثرّ تأثراً لا تخفى أهمِّيَّته 
تتابعٌ من العلامات، وكلُّ علامةٍ تضيف شيئًا إلى  ؛ إذ »اللُّغة  اللُّغويِّ في عمليَّة الإنشاء 
المعنى الكلي، وهذه العلامات يرتبط بعضها ببعض بعلاقات يحدِّدها النِّظام اللُّغويّ في كل 
لغة«11، فالعلاقات الرَّابطة بن وحدات النِّظام تعطيها قيمتها، والعلاقة والقيمة مرهونان 

بعضهما ببعض، ولا يمكن تصوُّر وجود أحد هذين العنصريَن من غر وجود الآخر.

ار البيضــاء: دار توبقــال، 1988(،  ــد الــولي ومبــارك حنــون )الــدَّ ــعريَّة، ترجمــة: محمَّ انظــر: رومــان ياكبســون، قضــايا الشِّ  7
.31  -28

السوداني،  أصول التّفكر الدّلالي عند العرب )من اللُّزوم المنطقيّ إلى الاستدلال البلاغيّ(، 7.  8
انظر: سوسور، علم اللُّغة العام، 147-142.  9

سوسور، علم اللُّغة العام، 148.     10
نعمان بوقرة، المدارس اللسانية المعاصرة، )القاهرة: مكتبة الآداب، د. ت(، 81.  11
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وفي الحديث عن العلاقة بن الوحدات الكلاميَّة؛ نعرجِّ على ما جاء به عبد القاهر الجرجانيُّ 
)ت 471 ه( الَّذي ما فتئ يتحدَّث عن العلاقة بن أجزاء الكلام، فهو يرى أنَّ »الألفاظ 
لا تفُيد حىَّ تؤُلِّفَ ضربًا خاصًّا من التَّأليف، ويعُمَدُ بها إلى وجهٍ دون وجهٍ من التَّكيب 
ياق، فمزيَّة الكلام  تيب«12، فثمَّة آليَّة تقوم عليها اللُّغة، وذلك لا يكون بمعزلٍ عن السِّ والتَّ
ترجِعُ إلى النَّظم وما يولِّده من حسنِ ارتباطِ الكلامِ وتآلفهِ، و«لو كانتِ الكلمةُ إِذا حَسُنَتْ 
حَسُنَتْ من حيث هي لفظٌ، وإذا استحقَّت المزيَّةَ والشرفَ استحقَّتْ ذلك في ذاتِها وعلى 
انفرادِها، دونَ أن يكونَ السَّبب في ذلك حال لها مع أَخَواتها المجاورةِ لها في النَّظم، لما اختلف 
بها الحالُ ولكانت إمَّا أنْ تَحْسُنَ أبدًا أو لا تَحْسُنَ أبدًا”13، فللتَّأليف والائتلاف بن عناصر 
ياق، ولا تفاضل  ، فلا قيمة للألفاظ مفردة، مجرَّدة من السِّ اللُّغة أثرٌ جليٌّ في التَّشكيل اللُّغويِّ
بينها إلاَّ في ملائمتها لمعنى ما يجاورها ويكتنفها، وهذا ما أكَّده سوسر؛ إذ إنَّ »جميع 
لسة المنطوقة أو تعتمد على الأجزاء التالية  الوحدات اللُّغويَّة تعتمد على ما يحيط بها في السِّ
لها«14. ثمَّ إنَّ العلاقات بن الألفاظ تتبع المعاني، وكلُّ تغير في ترتيب هذه الألفاظ قد يتبعه 
تغير في المعنى، وهذا التَّغير الواقع على المستوى الأفقيِّ لا يؤثرِّ في علاقة العناصر فيما بينها 
لسلة الكلاميَّة كلِّها، فـ »قيمة مجموعة ما غالبا ما تعتمد  فحسب، بل بعلاقة العناصر مع السِّ
على تسلسل العناصر فيها. فالمرء عند تحليله للسنتاكم لا يقتصر على تشخيص أجزائه: فهو 

يلاحظ نظامًا معينًا من التسلسل في هذه العناصر«15.
بهذا  إلاَّ  تتحقَّق  لا  بدلالةٍ  يشي  ما  خطيًّا  الكلاميَّة  بالوحدات  والتَّلاعب  العبث  وفي 
تيب، فتقديم الفعل له وظيفةٌ مختلفةٌ عن تقديم الاسم، وتقديم الخبر أو المفعول به أو  التَّ
الحال... إلخ، لا يقع دونما فائدة دلاليَّة، والعدول في الكلام من جملة اسميَّة إلى فعليَّة أو 
العكس يحقِّق فروقاً دلاليَّةً، و«الفرق بن الجملتَن الاسميَّة والفعليَّة إن هو إلاَّ اختلاف في 
لسلة المنطوقة، وهذا التَّوزيع خاضعٌ لمحدِّداتٍ في  توزيع المتكلِّم لمكوِّنات الإسناد على السِّ
نفس المتكلِّم«16. والتَّقديم والتَّأخر مصطلحٌ يعتمد على التَّبادل وإعادة ترتيب العناصر 
والتَّأخر  التَّقديم  ويُكسِب   ، النَّسقيِّ النَّوعيِّ  بالعدول  يُسمَّى  ما  وهذا  الجملة17،  داخل 

عبد القاهر الـجرجاني، أسرار البلاغة، )القاهرة: مطبعة المدني، جدَّة: دار المدني، د. ت(، 4.  12
الجرجاني، أسرار البلاغة، 48.     13

سوسور، علم اللُّغة العام، 147.  14

سوسور، علم اللُّغة العام، 158.  15
السوداني، أصول التّفكر الدّلالي عند العرب )من اللُّزوم المنطقيّ إلى الاستدلال البلاغيّ(، 083.  16

 David Crystal, A Dictionary of Linguistics and Phonetics, (United States: Blackwell Publishing,  17
.2008), 35
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الجملة خصوصيَّة، تتجلَّى بالاختلاف الحاصل على صعيد التَّكيب من خلال تغير موقع 
المسند والمسند إليه ومتمِّمات الجملة، فتولد إسنادات جديدة تحمل بن جنباتها علاقاتٍ 
جديدة، ويحمل هذا الاختلاف بعدًا دلاليًّا، ثمّ إنَّ »علاقات التداعي بن المنجز والذِّهنّي 
هي الَّي تحقق قيمة دلاليَّة لظواهر مثل التَّقديم والتَّأخر مثلًا، فقوانن النَّظم قائمة على 
ا ينصرف الواضع عن بنية منجزة إلى أخرى لأنَّه  أساس أنَّ الأبنية أصول لها فروع، وإنمَّ
ا  يقدِّر أنا أكثر إيفاء بالدَّلالة«18، فعدول المبدع عن نمطٍ معنَّ في التَّعبر إلى نمطٍ آخر إنمَّ

يكون لعلَّة دلاليَّة.
أشار العالم اللُّغويُّ نعوم تشومسكيNoam Chomsky  إلى أهمِّيَّة هذه الظَّاهرة في نظريَّته 
Transformational Rules؛ كالحذف  التَّحويليَّة  القواعد  طريق  فعن  التَّحويليَّة،  التَّوليديَّة 
والتَّقديم والتَّأخر وسواها نستطيع توليد عددٍ غر محدودٍ من الجمل19، وذلك من غر أن 
نستثني المعنى في التَّحليل؛ ذلك أنَّه من الواجب »أن نعرف معنى المورفيمات أو الكلمات 
الَّي تتألف منها الجملة، وما تشر إليه هذه المورفيمات أو الكلمات في العالم الخارجي«20.

ا قد تعدل عنه من غر أن تخرج في ذلك عن  وعليه، ثمَّة أصلٌ تستند إليه اللُّغة، بيد أنَّ
، لأسباب تتَّصل بأمورٍ فوق نصيَّة Meta Text، فقد يلجأ الباثُّ إلى العبث  المعيار النَّحويِّ
ياغة محوراً من  واللَّعب بمحور التَّكيب )محور العلاقات الأفقيَّة(؛ إذ »تمثِّل الحركة الأفقيَّة للصِّ
محاور الخلق اللُّغويّ يعملُ بشكلٍ أساسي على تحطيم الإطار الثَّابت للأسلوب ولقوانن 
اللُّغة وقواعد الكلام«21، وللتَّقديم والتَّأخر أنواع كثرة، فقد يتقدَّم الخبر على المبتدأ أو على 
ما أصله مبتدأ، وقد يتقدَّم المفعول به على الفعل أو الفاعل... إلخ، ولذلك أغراض وفوائد 
يحدِّدها سياق الكلام، فالمعيار في تركيب الجملة هو أن »تـقَْتفي في نَظمِها آثارَ المعاني، 
وترُتبُِّها على حسبِ تَرتُّبِ المعاني في النَّفس. فهو إذن نظمٌ يعُتبُر فيه حالُ المنظوُم بعضهُ 
معَ بعضٍ«22؛ إذ إنَّ ترتيب العناصر في الجملة تابعٌ للمعنى المراد، لكن إلى أيِّ مدى تقدِّم 

هذه الظَّاهرة دلالات جديدة؟ وهل أنواعها سواء من حيث المزيَّة والأهمِّيَّة؟

السوداني، أصول التّفكر الدّلالي عند العرب )من اللُّزوم المنطقيّ إلى الاستدلال البلاغيّ(، 436.  18
انظر: نوم جومسكي، البِنى النَّحويَّة، ترجمة: د.يؤيل يوسف عزيز )بغداد: دار الشُّؤون الثَّقافيَّة العامَّة، 1987(،   19

.26 -17
جومسكي، البِنى النَّحويَّة، 138.  20

محمَّد عبد المطَّلب، جدليَّة الإفراد والتَّكيب في النَّقد العربي القديم، )القاهرة: الشَّركة المصريَّة العالميّة للنَّشر- لونجمان،   21
.162  -161 ،)1995

عبد القاهر الـجرجاني، دلائل الإعجاز، )القاهرة: مكتبة الخانجي، 2004(، 49.  22
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ولذلك  أبدًا،  دلاليًّا  بعدًا  يمنحها  للجملة  الأفقيِّ  المستوى  على  العناصر  تحريك  ليس 
سأعرض فيما يأتي ثلَّة من الأمثلة لتوضيح وظيفة هذه التِّقنيَّة، على أنَّني لن أستوفي في 
ا أحاول  العرض ضروب التَّقديم والتَّأخر جمعاء؛ فقد ذخرت بها كتب النَّحو والبلاغة23، إنمَّ

الوقوف على الدَّلالة الإضافيَّة الَّي قد تقدِّمها هذه الظَّاهرة.
وضَربتُ  ضَرَبتُ،  زيدًا  الفعل؛ »كقولك:  على  به  الـمفعول  تقديم  التَّقديم؛  من ضروب 
زيدًا، فإن في قولك: )زيدًا ضربتُ( تخصيصًا له بالضَّرب دون غرهِ، وذلك بخلاف قولك: 
)ضربتُ زيدًا(؛ لأنك إذا قدَّمت الفعل كنت بالخيار في إيقاعه على أيِّ مفعولٍ شئت، بأن 
تقول: ضربت خالدًا، أو بكراً أو غرهما، وإذا أخَّرتَهُ لَزمَِ الاختصاصُ للمفعول«24، فتقديم 
المفعول به في المثال السَّالف أفاد أنَّ زيدًا هو المخصوص بالضَّرب وليس غره. ومن ذلك 
ك( أنَّ الله  كَ نَسْتَعِنُ﴾25؛ إذ يشي تقديم المفعول به )إياَّ كَ نـعَْبُدُ وإِياَّ أيضًا قوله تعالى: ﴿إِياَّ

عزَّ وجل هو المخصوص بالعبادة والاستعانة؛ إذ تقتصران عليه.
ياق والعنصر المقدَّم، وقد عرض الجرجانيُّ  وبذلك تختلف وظيفة التَّقديم والتَّأخر تبعًا للسِّ
ر سواء أكان اسماً  أنواعًا عدَّة لهذه الظَّاهرة، مبيِّنًا اختلاف المعنى باختلاف ما قُدِّم أو أخِّ
أم فعلًا أم إن كان في سياق النَّفي أو الاستفهام؛ إذ إنَّ المعنى يختلف وفقًا لما يقع بعد 
همزة الاستفهام؛ فعل أو اسم؟ فإذا بدأت بالفعل، فقلت: )أفعلت؟( كان الشَّكُّ في الفعل 
نفسه، وكان غرضك من استفهامك أن تعلم حصوله أو عكس ذلك. أمَّا إذا قلت: )أأنت 

دُّد فيه26. فعلت؟( بادئً بالاسم؛ كان الشَّكُّ في الفاعل من هو، لا الفعل، وكان التَّ
ومن أمثلة هذه الظَّاهرة قول الفرزدق: ]الطَّويل[ 

مُملََّــكاً     إِلا  النَّــاسِ  في  مثلـُـهُ  يقاربـُـهْ ومــا  أبــوهُ  حَــيٌّ  ــهِ  أمِّ  أبـُـو 

انظــر علــى ســبيل المثــال: أبــو بشــر عَمــرو بــن عثمــان بــن قنَــبر ، كتــاب ســيبويه، )القاهــرة: مكتبــة الخانجــي، 1982(،   23
، الخصائــص، )د. م: المكتبــة العلميَّــة، د.ت(، 2، 382- 384؛ يحــى بــن  1، 34؛ أبــو الفتــح عُثمــان بــن جــنيِّ
ــن لأســرار البلاغــة وعلــوم حقائــق الإعجــاز، )مصــر: دار الكتــب الخديويَّــة، 1914(،  ــراز المتضمِّ حمــزة العلــوي، الطِّ

2، 56 ومــا بعدهــا. 
ــائر في أدب الكاتــب والشَّــاعر، )القاهــرة: دار نضــة مصــر، د. ت(، 2: 210-  ضيــاء الدِّيــن بــن الأثــر، المثــل السَّ  24

.211
الفاتحة: 5.  25

انظر: الجرجاني، دلائل الإعجاز، 111-110.  26
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«لم يـرُتََّب الألفاظ في الذكر، على مُوجب ترتيب المعاني في الفكر، فكدَّ وكَدَّر، ومنع السامع 
ر، ثم أسرفَ في إبطال النِّظام، وإبعاد المراَم، وصار كمن  أن يفهم الغرضَ إلاّ بأنْ يقُدِّم ويؤخِّ
رَمَى بأجزاءٍ تتألّف منها صورةٌ«27، فقد أراد الشَّاعر أن يعبرِّ عن أنَّه لا يوجد من يشبه 
ممدوحه بحسن الخلُق إلّا مُملَّكًا، غر أنَّه آثر التَّعسُّف في التَّعبر؛ فقدَّم المستثنى بإلاَّ )مملَّكًا( 
على المستثنى منه »حي«، وفصل بن المبتدأ )أبو( والخبر )أبوه( بكلمة )حي(، كما فصل 
بن الموصوف )حي( وصفته جملة »يقاربه«؛ إنَّ الاستخدام غر المناسب للتَّقديم والتَّأخر 

، وجعله آيةً على التَّعقيد اللَّفظيِّ الَّذي يولِّد صعوبة في فهم المراد.  هاهنا شوَّه النَّصَّ
من ذلك أيضًا ما نجده في قصيدة )لأنّيِ غَريب( للشَّاعر بدر شاكر السَّيَّاب:

لأنّيِ غَريب
لأنَّ العراقَ الحبيب

بعيدٌ، وأنّيِ هُنا في اشتياق
إليهِ، إليها أنادي: عراق

فرجِعُ لي من نِدائي نَحيب
تَفجَّر عنهُ الصَّدى)28(

يبدأ السَّيَّاب قصيدته بقوله: )لأنّيِ غريب(، معلِّلًا ما يعتيه من مشاعر بثَّها في قصيدته؛ 
إذ إنَّه يشعر بآلام الغربة منذ ابتعاده عن موطنه )العراق(؛ وغدت الحياة بكلِّ تفاصيلها 
حزينة. التَّعليل يأتي عادةً بعد السَّبب، بيد أنَّ الشاعر آثرَ البدء به مخالفًا المعتاد في تركيب 
ه الاختلاف  نصِّ الـمتلقِّي ومنح  وتنبيه  والتَّشويق  الدَّهشة  المخالفة ولَّدت  الكلام؛ وهذه 
، فتقدَّم  عن المألوف. ويسيطر الانحراف على هذا النَّصِّ من خلال خرق المعيار النَّحويِّ
ر رتبة، ما أفاد معنى  )متعلّق الجار والمجرور- إليه، إليها( على الفعل )أنادي(، وهو متأخِّ
يشي بحاجة الشاعر إلى )إليه وإليها(، وهذا يعيدنا إلى المطلع )لأني غريب(، فشعور الغربة 
ياق العام للقصيدة؛  جعله بأمس الحاجة للآخر، فكان تقديم الجار والمجرور متساوقاً مع السِّ
وبذلك كانت هذه الانحرافات مليئة بالطَّاقة التَّعبريَّة المتناسبة مع حالة الـمُبدعِ الوجدانيَّة 

المفعمة بالحزن. 

الجرجاني، أسرار البلاغة، 20.  27
السَّيَّاب، ديوان بدر شاكر السَّيَّاب، )بروت: دار العودة، 1971(، 195.  28
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ياق وطريقة الباثِّ في توظيفه، كما  يغدو جليًّا ممَّا سبق ارتباط وظيفة التَّقديم والتَّأخر بالسِّ
يتبنَّ أثر هذه التِّقنيَّة في إثراء دلالة الجملة، ومنحها بعدًا دلاليًّا أعمق، فهذا الخرق على 
المستوى التَّكيبيِّ يمنح النَّصَّ ثراءً دلاليًّا من خلال نسج الكلام بطريقةٍ مخصوصةٍ، ومن ثمَّ 
تضيف هذه التِّقنيَّة على الجملة أمرين؛ أوَّلهما: التَّغير في ترتيب العناصر في الجملة، وهذا 

ما يجهض الرَّتابة عنها، وثانيهما: دلالات جديدة ولَّدها هذا الإسناد الجديد. 
ومن دواعي أهمِّيَّة العلاقات النَّسقيَّة وأنماط ترتيب الكلام، يلُحظ أنَّ تجاور الألفاظ فيما 
بينها يسهم أكثر في تحديد المقصود منها، فـ«الكلمة قد تكون ذات معنى محدد، لكنها 
تكتسب قيمتها من مجاورتها لكلمةٍ أخرى تدلُّ على هذا المعنى في سياق آخر«29، ولاسيَّما 
في الألفاظ الَّي قد تحمل أكثر من معنى، أو الَّي تحمل معاني متناقضة؛ كالمشتك اللَّفظيِّ 
سبيل  فعلى  المعنى؛  وتوضيح  المقصود  تحديد  في  دوره  للتَّجاور  يكون  فهاهنا  والتَّضادِّ، 
المثال كلمة )العن( تحمل معاني كثرة؛ منها: أداة البصر، والجاسوس، وعن الماء، ونفس 
المقصود، ومن جهة  المعنى  ياق  السِّ ونعرف من  إلخ،  الباصرة...  والعن  والنَّقد،  الشَّيء، 
أخرى -مثلًا- نجد التَّمييز بن أخ الأمِّ )الخال( وأخ الأب )العم( في العربيَّة أوضح منه في 
الإنجليزيَّة، »فلا توجد إلا كلمة واحدة للدلالة على شقيق الأم وشقيق الأب، وهي كلمة 
uncle؛ لذا كانت كلمة )خال( في العربيَّة تتمتع بتمييز دلالي أكثر من ذلك الَّذي تتمتع به 

الكلمة المقابلة لها بالإنجليزية؛ لأن السامع والقارئ على السواء محتاجان عند استعمالهما 
للكلمة الإنجليزية للنظر في السياق لمعرفة أي القريبن هو المعنّي«30، وفي هذا ما يشر إلى 
ياق، فلا يمكن  أثر التَّجاور بن الوحدات الكلاميَّة في الدَّلالة، وارتباط هذا التَّجاور بالسِّ
 . الإقرار بأهمِّيَّة الاختلاف الحاصل في المستوى الأفقيِّ من غر النَّظر في وظيفته ضمن النَّصِّ

ثالثاً: مفهوم العلاقات الاستبداليَّة
فالكلمات  الكلاميَّة،  للوحدة  المتعدِّدة  الخيارات  فكرة  على  الاستبداليَّة  العلاقات  تقوم 
يجمع بينها علاقات ما فوق نصيَّة، بمعنى أنَّه بن مجموعة من الكلمات المتقاربة في الدَّلالة 
أو  التَّضادِّ  أو  ادف  التَّ في  تتمثَّل  العلاقات  وهذه  الذَّاكرة؛  في  ترتبط  استبدال  علاقات 
للعنصر  تبعًا  دلالتها  تختلف  المعنى  في  تساوت  وإن  اللُّغويَّة  والخيارات   . اللَّفظيِّ المشتك 
الاختيارات  فلمجموعة   ، والكلِّ الجزء  وبن  بينها  فيما  الأجزاء  بن  علاقةٌ  وثمَّة  المختار، 

خليل، في اللسانيات ونحو النص، 21.  29

خليل، في اللسانيات ونحو النص، 21.  30



469

Lena  KHEDER

العلاقات النَّسقيَّة والعلاقات الاستبداليَّة في العربيَّة

وأنماط التَّكيب دورٌ فعَّالٌ في الكلام الَّذي لا ينشأ إلاَّ من هذه الغربلة العقليَّة لكلِّ احتمال 
قد لا يؤدِّي بالمتكلِّم إلى الوصول إلى ما يريده، ويتعلَّق الاختيار بجميع الوحدات ضمن 
النَّظر عن حجمها طالما لها دلالة؛ فالفونيم وهو أصغر وحدة  لسلة الكلاميَّة بغضِّ  السِّ
صوتيَّة دالَّة على المعنى، له دور فعَّال في نظام حالة لغويَّة؛ فعلى سبيل المثال، إنَّ وجود 
، له دلالة في تركيب  الأصوات m, p, t( t( في ناية كلمة أجنبيَّة أو غيابها في موقع معنِّ
المفرد أو أيِّ وحدة أخرى، بعد  الصَّوت  الكلمة وتركيب الجملة، وبذلك يكون اختيار 

.31 تقابلٍ ثنائيٍّ عقليٍّ
ياق، ويستفيد المتكلِّم من »الاحتمالات  وإنَّ عملييَ الاختيار والتَّوزيع تتعلَّقان بالمتكلِّم والسِّ
الممكنة لصوغ عدد كبر جدًا من الكلمات بتقليب الأصوات على أوجه مختلفة، وتأليفها 
على أشكال متباينة لوضع كلمات جديدة. ومستخدم اللُّغة يركب المصرّفات، والكلمات 
الموضوعة على أوجه مختلفة تناسب المعنى المراد نقله لمخاطبه«32؛ فعلى سبيل المثال لو 
أخذنا الجملة الآتية: »ألّف العالمُ كتاباً مهمًّا«. يلُحظ أنَّ المتكلِّم ها هنا اختار )ألَّف( 
بدلًا من )كتب( أو )أنجز(، واختار )العالم( بدلًا من )الباحث( أو )المبدع(... وسوى 
ذلك، واختار )كتابًا( عوضًا من )بحثاً( أو )مؤلّفًا(... إلخ. وهذا يشر إلى أنَّ النِّظام يقوم 
»على جملة من القيم الخلافية الَّي تميز الوحدة اللُّغويةّ من غرها«33، وإن كانت العلاقات 
النَّسقيَّة تدلّ على »نظام من التعاقب و... عدد ثابت من العناصر. ]فإن[ العناصر في 
المجموعة الإيحائية ... لا تقع في نظام ثابت أو عدد ثابت،... ]فـ[ لا نستطيع التنبؤ بعدد 
الكلمات الَّي توحي بها الذاكرة أو النِّظام الَّذي تظهر فيه هذه الكلمات. فالكلمة تشبه 

المركز في مجموعة فلكية يلتقي فيها عدد غر محدود من العناصر المتشابهة«34.

كتاباًالعالمألَّف
مؤلَّفاًالباحثكتب
بحثاًالمبدعأنجز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأعدَّ

انظر: سوسر، علم اللُّغة العام، 150.  31
محمد محمد يونس علي، مدخل إلى اللسانيات، )طرابلس: دار الكتاب الجديد المتحدة، 2004(، 29.  32

بوقرة، المدارس اللسانية المعاصرة، 82.  33
سوسر، علم اللُّغة العام، 145.  34
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وبذلك يتَّضح أنَّ كلَّ وحدةٍ كلاميَّةٍ هي في علاقة استبداليَّة مع الكلمات الغائبة والـمُبعدة، 
لسلة الكلاميَّة مكانا في الدِّماغ: فهي  وهذه العلاقة الاستبداليَّة الَّي تتشكَّل خارج السِّ
جزءٌ من الذَّخرة الدَّاخلية للُّغة الَّي يملكها كلُّ متكلِّم، ومن ثمَّ الإنشاء اللُّغويُّ يقوم على 
علاقتَن؛ هما: علاقة الحضور، وعلاقة الغياب. فالعلاقات النَّسقيَّة علاقات حاضرة؛ ذلك 
ا تتشكَّل من تجاور عنصرَين أو أكثر ضمن سلسلةٍ خطيَّةٍ حقيقيَّةٍ فعَّالة، في حن أنَّ  أنَّ
لسلة الكلاميَّة،  العلاقات الاستبداليَّة تعوِّل على الذَّاكرة لا على ما هو موجود ضمن السِّ
فتبط بن العناصر بصورةٍ غيابيَّة، من خلال سلسلة من الاحتمالات الممكنة الَّي كان 
بالإمكان أن تحلَّ محلَّ عناصر أخرى35؛ فعلى سبيل المثال لو قلنا: »الحديقة واسعة«، 
نجد أنَّ هذه الجملة قامت على عنصرَين متجاورَين تجاوراً أفقيًّا، وحاضرَين في الكلام، وفي 
الوقت ذاته هما يقابلان في الذَّاكرة احتمالات مشابهة لكنَّها غائبة، فمن الممكن بدلًا من 
كلمة »الحديقة« أن نقول: »البستان«، كما أنَّنا بالخيار أمام استخدام كلمة »واسعة« أو 
»كبرة« وغرها من الخيارات المتاحة، فإن كان عنصر الاختيار يشر إلى الإباحة والتَّعدُّد، 
فإنَّ الاختيارات ليست لا نائيَّة، إذ تؤطَّر ضمن مجموعة من الكلمات الَّي تشتك في 

ا تختلف في الدَّلالة. المعنى إلا أنَّ
تيب الَّذي يربط  وبذلك يتبنَّ أنَّ التَّعاقب الَّذي يلُحَظ بن الوحدات داخل النِّظام، والتَّ
، فهناك  بن هذه العناصر هو خيار محتمَلٌ في الذَّاكرة، وترتيب حاضر في المستوى الأفقيِّ
كلمات استبعدها المتكلِّم، واستعاض عنها بكلمةٍ وجدها هي الأقدر على الوفاء بالمعنى 
الَّذي يبتغيه؛ إذ »تحتفظ ذاكرتنا بذخرة احتياطية من جميع الأنماط الـمُعقَّدة للسنتاكم، 
لنختار منها حن يحل وقت  مهما كان صنفها أو طولها، ثم نستعن بالمجاميع الإيحائية 
استعمالها«36، فهناك خيارات واحتمالات عدَّة أمام المتكلِّم، وذكر كلمةٍ بدلًا من أخرى 
لا يكون عبثيًّا؛ إذ يغرِّ في المعنى، »فإنّ أصل المعنى إذ ينشأ في اللّفظ ينشأ محفوفا بمعاني 
ثوان هي مما ينجم عن خيارات النظم، ويتجلى ذلك في أنّ ناظم الكلام لا بد له إن اعتمد 
هيئة في النظم من أن يكون قد رجّحها على ما تركه من ممكنات غرها، وهو ما لا يمكن 

أن يفهمه المتلقي«37.

انظر: سوسر، علم اللُّغة العام، 143-142.  35
سوسر، علم اللُّغة العام، 149.  36

السوداني، أصول التّفكر الدّلالي عند العرب )من اللُّزوم المنطقيّ إلى الاستدلال البلاغيّ(، 383.  37
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ومن ضروب الاختيار ما يتعلَّق بنمط تأليف الجملة وتجاور عناصرها، فقد يستبدل المتكلِّم 
كلمة بأخرى أو يستعيض عن التَّعبر المباشر عن الفكرة بأسلوب مجازي، يجد فيه طريقًا 
بالمتكلِّم،  ترتبط  نفسيَّةٌ  أبعادٌ  للاختيار  يكون  أو  ياق،  السِّ يتطلَّبه  أو  التَّعبر،  في  أبلغ 
38: ]الطويل[ ، ومثال ذلك ما نجده في قول ابن الرُّوميِّ فللاختيار أهمِّيَّته في الإنشاء اللُّغويِّ

بـنَُيَّ الَّذي أهْـدَتـْهُ كَفَّايَ للثّـَرَى       فـيَـَا عِزَّةَ الـمُهْدَى ويا حَسْرة الـمُهـدِي

يرد  نِّ، ولم  السِّ الَّذي مات وهو صغر في  ابنه )محمّدًا(  البيت  الرُّوميِّ في هذا  ابن  يرثي 
اب؛ ولعلَّ علَّة ذلك تعود إلى ما يحمله هذا التَّعبر  الشَّاعر أن يقول: إنَّه دفنه وواراه التُّ
المباشر الصَّريح من ألٍم وأسى؛ إذ كان بإمكانه أن يختار تعبراً مباشراً، لكنَّه آثر أن يبتعد 
؛ لذا شبَّهه بالهديَّة. مع الإشارة إلى أنَّ  عن هذا النَّوع من التَّعبر إلى تعبرٍ بلاغيٍّ جماليٍّ
ُّ وسيلةً من  الفنيِّ النّصَّ شعريَّته؛ فإن كان الانزياح  ليس ثمَّة قواعد صارمة تُحدِّد ما يمنح 
عريَّة، فإنَّ وجوده ليس كفيلًا في جعل النَّصِّ ينتمي إلى الأدب؛ إذ الأمر يرتبط  وسائل الشِّ
؛ إذ تكمن خصوصيَّة النُّصوص الفنيَّة بوظائف ما تتضمَّنه  بوظيفة الانزياح ضمن النَّصِّ

من خصائص.
المتكلِّم خيارات عدَّة، فمن  أمام  إذ إنَّ  الكرم؛  التَّعبر عن  أيضًا ما نجده في  ومن ذلك 
الممكن القول: فلان كريم، أو جواد، أو فلان كالبحر كرمًا، ومن الممكن القول كما قالت 

الخنساء ترثي أخاها صخراً: ]المتقارب[

طويلُ النَّجادِ رفيعُ العمادِ      كثرُ الرَّمادِ إذا ما شتا

القريب،  المباشر  التَّعبر  استعاضت عن  لكنَّها  أخيها،  تعبرِّ عن كرم  أن  الخنساء  أرادت 
واستخدمت أحد أنواع الصُّورة، وهو الكناية، فقالت: )كثر الرماد(؛ لما في هذا التَّعبر 
يوف والطَّبخ الَّذي يستلزم حرق  من مبالغةٍ في صفة الكرم؛ فكثرة الرَّماد تشر إلى كثرة الضِّ
الحطب. إذن المعنى واحد لكن طرق التَّعبر عنه مختلفة، وفي كلِّ طريقةٍ دلالة مختلفة، وفي 
هذا ما يكسب المعنى ثراءً وجماليَّة، فالتَّعبر الكنائيُّ هاهنا أضاف مبالغة في معنى الكرم، 
ومن ثمَّ لم يكن اختيار هذا الأسلوب البيانّيِ عبثيًّا، وإنما قدَّم إضافة للمعنى، وأسهم فنيًّا 

في التَّأثر في المتلقِّي.

ابن الرُّومي، ديوان ابن الرُّومي، )بروت: دار الكتب العلميّة، 2002(، 2، 160.  38
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الوسائل  من  بوصفه  الاختيار  على   Stylistic studies الأسلوبيَّة  الدِّراسات  ركَّزت  وقد 
الأساسيَّة الَّي تسم أسلوب كاتبٍ ما، وتكشف عما يعتيه من مشاعرَ دفعته إلى اعتماد 
كلمةٍ أو تركيبٍ أو نمطٍ في الكلام دون غره، فالاختيار يكون من قائمة كلماتٍ متادفةٍ 
تشتك في المعنى عمومًا، إلاَّ أنَّ بينها فروقاً دلاليَّةً دقيقة، أو قد توحي ظلال بعضها بمعانٍ 
أعمق تعكس معنى يبغيه المتكلِّم، وقد يكون اختيار أسلوب مجازيّ أو بيانّي فيه من المبالغة 
وجمال التَّعبر ما لا يحمله التَّعبر المباشر، وقد يكون الاختيار لنمطٍ في الكلام دون غره، 
كأن يختار المتكلِّم أسلوب التَّقديم والتَّأخر، أو الحذف، أو الأسلوب الإنشائيّ عوضًا من 

الخبري أو العكس... ومن ذلك قول الشَّاعر: ]الكامل[

سَقَتْها خُرُوقٌ في المسَامعِ، لم تكُنْ      عِلاطاً، ولا مَخْبُوطَةً في الملاغِمِ

عريُّ مجازاً في إسناد فعل السَّقي إلى الخروق، وليس في دلالة السَّقي  يحوي هذا البيت الشِّ
نفسها؛ لكونا لم تخرج عن نطاق الدِّلالة الحقيقيَّة الموضوعة له، ولو استبُدِلَ هذا التَّعبر 
الطَّاقةُ  لفاتت  المسامع..(  في  لخروق  الذَّائدون  )سقاها  وقيل:   ، حقيقيٍّ بتعبرٍ  المجازيُّ 

البلاغيَّة والدَّلاليَّة الَّي أضفتها عمليَّة التَّحويل المجازيَّة الحاصلة في قرينة الإسناد.39
مَّة القُشَرِْي: ]الطَّويل[ ومن ذلك أيضًا ما نجده في قول الصِّ

 تـلََفَّتُّ نَحوَ الَحيِّ حَىَّ وَجَدتُنِي       وَجِعْتُ منَ الِإصْغاءِ ليِتًا وأخْدَعَا)40(

وقول البحتي: ]الطَّويل[

 وَإنّيِ وَإِنْ بـلََّغْتَنِي شَرَفَ الغِنى          وَأَعْتـقَْتَ مِنْ رقِِّ الـمَطامعِ أَخْدَعِي

فلفظة )الأخدع( في البيتن السَّالفن »ما لا يخفى من الحسن، ثم إنّك تتأملها في بيت 
أبي تماّم: ]المنسرح[

يَا دَهْرُ قـوَِّمْ من أَخْدَعَيْكَ، فقد       أضْجَجْتَ هذا الَأنامَ مِنْ خُرقُِك41ْ

انظر: الجرجاني. دلائل الإعجاز، 293- 294- 295.  39
اللِّيت: صفحة العنق. الأخدع: عرق في العنق.   40

الُخرُق )بضم الخاء والرَّاء(: الجهل والحمق والعنف، وتقويم الأخدعن يكون بتك العنف.  41
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فتجد لها من الثِّقَل على النَّفس، ومن التَّنغيص والتَّكدير، أضعافَ ما وجدت هناك من 
لسلة الكلاميَّة  الرّوْح والِخفَّة، ومن الإيناس والبهجة«42؛ ذلك أنَّ قيمة أيِّ عنصرٍ ضمن السِّ

ا فيما يحقِّقه من وظيفةٍ دلاليَّةٍ. ليست في جوهره، وإنمَّ
النَّسقيَّة  العلاقات  ويُجلي  الدَّلالة،  linguistic structures عن  اللُّغويَّة  البنى  ويكشف تحليل 
العلاقات  ضمن  تندرجان  العلاقات  من  نوعان  ثمَّة  إذ  والغائبة؛  الحاضرة  العناصر  بن 
المذكورة  »الكلمة  أنَّ  التَّشابه نجد  والتَّشابه؛ في علاقة  التَّغاير  وهما: علاقتا  الاستبداليَّة؛ 
تشبه الكلمة المحذوفة في المعنى، وإن اختلفت معها في الشَّكل. ونظرا إلى أنَّ شكل الكلمة 
المسموح بوقوعه يحكمه السياق فلا يجوز لغة أن تحل كلمة بدلًا من كلمة أخرى إذا كانت 

العلاقة بن الكلمتن علاقة تشابه«43.
وقد يختار المتكلِّم الحذف لما يحدثه من تغير في المستوى الأفقيِّ للجملة؛ من ذلك قول 

الشَّاعر44: ]الطَّويل[

 سَأَطْوِي حَدِيثَ القَلْبِ حَىَّ أمُِيتَهُ        وأسْتـرُهُُ، لو أَسْتَطِيعُ، عَنِ القَلْب

فحذف الشَّاعر جواب الشَّرط، لدلالة ما سبقه عليه؛ وحذف جملة جواب الشَّرط قد 
يودِّي دوراً حجاجيًّا؛ إذ يسهم الحذف في التَّوكيد، وهذا من المفارقات؛ إذ إنَّ المتكلِّم يكرّرِ 
الجملة المحذوفة بذهنه تكراراً آليًّا Automatique  45، والتقدير: )سَأَطْوِي حَدِيثَ القَلْبِ، 

وأستهُ لو أستطيع سته(.
الألفاظ بعضها إلى بعض، وموقعها  ياق في الاختيار، فطريقة ضمِّ  السِّ أثر  وبذلك يبرز 
، فالمتكلِّم ينتقي  ياق الَّذي توجد فيه، هو ما يحدِّد وظيفتها الدَّلالية ضمن النَّصِّ ضمن  السِّ
ا ليست جلّها  من الخيارات النَّحويَّة واللُّغويَّة المـمكنة، فأمامه مندوحة من الخيارات، إلاَّ أنَّ
ا اجتماعيَّة، فلا يمكن مثلًا استخدام  ممكنة، فضمن الاختيار ثمَّة قيود نحويَّة ولغويَّة، وربمَّ

المفردات ذاتها عند التَّوجُّه إلى من هو أعلى مرتبة.

الجرجاني، دلائل الإعجاز، 47-46.  42
علي، مدخل إلى اللسانيات، 30.  43

حاتم بن عبد الله الطائي، ديوان شعر حاتم بن عبد الله الطَّائي وأخباره، )القاهرة: مكتبة الخانجي، 1990(، 243.  44
الفارابي، 2007(،  دار  )لبنان:  الأسلوبيَّة،  أهم خصائصه  القرآن من خلال  الحجاج في  انظر: عبد الله صولة،   45

.403 -402
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نتائج البحث
من الممكن أن نجمل أهمَّ النَّتائج الَّي توصَّل إليها البحث فيما يأتي:

- يرتبط التَّشكيل اللُّغويُّ بنوعَن من العلاقات؛ العلاقات النَّسقيَّة والعلاقات الاستبداليَّة؛ 
ولا وجود لبنيةٍ لغويَّةٍ من غر وجود علاقات تربط بن عناصره، فليست اللُّغة محض كلمات 
أو مجموعة عناصر متجاورة؛ فما يشكِّلها هو العلاقات الَّي تربط بن عناصرها، فلا بدَّ 
من رابطٍ يجمع بن هذه العناصر لتكتسب قيمتها، والقيمة تكمن فيما يتولَّد بن العناصر 

من علاقات.
- لا يمكن النَّظر إلى أيِّ وحدةٍ كلاميَّة بمفردها من غر الانتباه إلى ما قبلها وبعدها في 

لسلة. لسلة الكلاميَّة؛ إذ يتحكَّم موقعها في أهمِّيَّتها في السِّ السِّ
- ضمن العلاقة النَّسقيَّة ثمَّة نوع من الاختيار، فالمتكلِّم قد يختار نمطاً في التَّأليف ويتجاوز 
، يختار منها الأقدر على ملائمة  عمَّا سواه، فأمامه إمكانات عدَّة على المستوى الأفقيِّ
ما يريد من معنى وغرض، فكلُّ اختيار داخل النِّظام يولِّد دلالات جديدة، والتَّبادل في 
تيب بن عناصر الجملة هو خيار المتكلِّم، يستثمره حينما يجد فيه وسيلة أجدى في  التَّ

التَّعبر.
؛ ذلك أنَّ وراء هذا  - الاختلاف في ترتيب عناصر الجملة ليس محض اختلافٍ شكليٍّ
الاختلاف في بنية الجملة اختلافاً في المعنى، فضلًا عن تأثره في المتلقِّي وتنبيهه إلى دلالة 

معيَّنة.
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